
بسم الله الرحمن الرحيم
الملخص :
الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا ، وأنزل على عبده كتاباً عجبا ، فيه من كل شئ حكمةٌ ونبا ، والصلاة والسلام على أشرف الخليقة عُجماً وعربا ، وأزكاهم حسباً ونسبا ، وعلى آله وصحبه السادة النجبا . 

وبعد…

فقد أنزل الله القرآن كتاباً ختم به الكتب ، على خاتم الأنبياء والرسل ، جعله  معجزة ، ومنهجاً تحدى به العرب أرباب الفصاحة والبيان . فهو دستور الخالق لإصلاح الخلق ، إنه مَخرجُ الأمة من أزمتها . كما قال صلى الله عليه وسلم      ( عليكم بكتاب الله فيه حديث ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفضل ما بينكم من تركه من جبار قصمه الله ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله ، هو حبل الله المتين ، والذكر الحكيم ، والصراط المستقيم ) . ولذا كان توجهي نحو القرآن الكريم ، نحو الهدى والنور ، نحو الصدق والعدل ، نحو الذي لا يشبع منه العلماء ، ولا يمله الأتقياء ، ولا يخلق على كثرة الرد . كيف لا !! وقد كانت تأسرني آياته ، وتهزني خطاباته ، وتمنحني القوة نداءاته ، فقررت أن أعيش مع القرآن ، وللقرآن ، وبالقرآن ، تأملاً وتدبرا ... 

ولقد تضافرت جملة أسباب في اختياري لهذا العنوان { مفهوم الطغيان والطغاة في القرآن الكريم } من بين عناوين عدة أخرى راودتني ، وشاء الله تعالى وتفضل أن يكون هذا الموضوع  هو محور بحثي في أطروحتي ومنعطفاً جديداً في نفسي وحياتي ، ولعل أهم الأسباب التي دفعتني لخوض غمار هذا البحث ، هو الولع في الإبحار في فلك القرآن ذاك  المعين الدائم الذي لا ينضب على مر العصور ، ولا يخلق على كثرة الرد ، فيبقى عطاؤه ثراً غدقاً لا ينفد   أبدا ، ليمنحنا معاني الحياة الصحيحة القويمة لكل زمان ومكان . وأيضاً        كلما تلوت كتاب الله كانت تستوقفني آيات الطغيان والطغاة ، تنقلني إلى عالم   آخر - لوثته يد الإنسان بعد أن خلقه الله في أحسن تقويم فنسي إنسانيته وأمسى طاغياً متجبرا - فأردت السفر إليه والتعرف على معالم هذا العالم في فضول طالب العلم المشتاق إلى المعرفة . ولقد وجدت علماء الأمة تسابقوا في هذا الميدان كلُّ يخرج ما في جعبته من أفكار وصور يصفون به هذا المفهوم ويبينون آثاره ، وهي قضية كبيرة ومتشعبة ، كلُّ قد بينها من الزاوية التي يراها هو ، فهي قضية إنسانية عالمية محورها انسلاخ الإنسان من إنسانيته حتى أمسى حيواناً مفترساً يطبق شريعة الغاب في الوجود .  فأردت أن أبين بما وفقني الله إليه هذا المفهوم ، فكان عنوان الأطروحة { مفهوم الطغيان والطغاة في القرآن الكريم } .
فقررت – مستعيناً بالله تعالى – دراسة هذا الموضوع بهدف :

محاولة الوصول إلى التصور الصحيح لمفهوم الطغيان والطغاة في القرآن الكريم . والإشارة إلى أن الدين الإسلامي بمنهجه القرآني وتشريعاته وعقائده وسننه ينقل إلينا التصور الصحيح للحياة من خلال تنظيم سلوك الفرد والمجتمع في جميع نواحي الحياة . والنية في الوصول إلى الطرق القويمة والمستقيمة التي دعا إليها القرآن في اجتناب هذا الأمر . وأيضا توضيح الصورة الصحيحة عن هذا المفهوم في تصور الإنسان المسلم . وكذلك محاولة تفسير آيات الطغيان والطغاة بعد جمعها وتوضيحها.
وكانت خطة البحث على الشكل الآتي حيث اقتضت طبيعة الموضوع أن اقسمه إلى ثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتتلوها خاتمة ، وهي كالآتي :

جعلت فصلها الأول يتناول التعريف بالطغيان والطاغوت فكان على ثلاثة مباحث وهي على الترتيب الآتي: 

الأول تعريف الطغيان والطاغوت لغة واصطلاحاً وفيه مطلبان: أولهما عرفنا الطغيان والطاغوت لغة ، وثانيهما أخذنا اصطلاحاً تعريف الطغيان والطاغوت ، أما المبحث الثاني فقد أشتمل على وجوه الطغيان والطاغوت في القرآن الكريم ، وكما قسمنا آنفاً في المبحث الأول التزمنا التقسيم نفسه في الثاني ، فكان المطلب الأول وجوه الطغيان ، وفي المطلب الثاني تناولنا وجوه الطاغوت ، أما المبحث الثالث فقد خصصناه للكلام عن موضوع تاريخ الطغيان والطغاة .

وفي الفصل الثاني تناولت ألفاظ الطغيان وأنماطه في القرآن الكريم ، فأخذنا في المبحث الأول: الألفاظ المتضمنة لمعنى الطغيان في القرآن الكريم : الظلم ، البغي ، الاعتداء ، الغلو . فإذا انتقلنا إلى المبحث الثاني فهو يشتمل على أنماط الطغيان : طغيان المعتقد ، الطغيان الاقتصادي ، الطغيان السياسي .

أما الفصل الثالث فكان عبارة عن عملية تعداد وجمع لجميع صيغ الطغيان والطاغوت من خلال النصوص القرآنية ، فقسمنا الفصل على مبحثين ومطالب عدة لاختلاف الصيغ التي وردت ، فالمبحث الأول الذي اشتمل على صيغ الطغيان كان المطلب الأول منه صيغة المصدر واسم الفاعل ، والثاني صيغة الفعل الماضي ، والثالث صيغة الفعل المضارع ، أما الرابع ففي صيغة أفعل التفضيل ، أما مبحثنا الثاني الذي اشتمل على صيغ الطاغوت فكان على مطلبين وهي : صيغة المصدر، وصيغة جمع المذكر السالم .

وقد التزمت في كتابتي لهذا البحث منهجاً توخيت فيه الدقة والوضوح في العلمية و على النحو الآتي:

 اتبعت منهج التحليل الاستقرائي، وقمت بالرجوع إلى النصوص القرآنية      الصريحة في تناول الطغيان ودراستها ، والألفاظ المقاربة لها . كما وحرصت على الالتزام بالأمانة العلمية في نسبة الأقوال إلى أصحابها، والتأكد من نقلها من كتب قائليها إن كان بالإمكان ، وإلا أخذتها من كتب أُخرى اعتمدت تلك الأقوال . ودعمت البحث بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة المطهرة وأقوال العلماء.   كما وقمت بعزو الآيات القرآنية مبيناً مواضعها في القرآن الكريم ، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية في الهامش . وأيضا قمت بتخريج الأحاديث النبوية التي وردت في أثناء البحث من كتب الصحاح والسنن . وقد اعتمدت في بحثي على مصادر متعددة أهمها – بعد القرآن الكريم – كتب التفسير والحديث والفكر الإسلامي والدراسات القرآنية .
وقد خرجنا من هذا البحث بنتائج أهمها :
أولا: إن مفهوم الطغيان لا يمكن تحديده وحصره ، فاختلاف المناهج الفكرية والثقافية أعطت للطغيان معاني مختلفة وتعريفات متعددة ، وفي بحثنا هذا حاولنا إلقاء الضوء على هذا المفهوم من خلال القرآن الكريم .
 ثانياً: إن المفسرين اختلفوا في تحديد معنى الطغيان ففريق منهم أعطى له معنى   تفسيرياً ، وفريق آخر تركه دون الإسهاب في شرحه لوضوح دلالته عنده . 
ثالثاً: وجدنا أن القرآن الكريم استخدم هذه اللفظة بشموليتها وإطلاقها ، فلم يحددها بنطاق معين أو بزاوية خاصة بل أعطاها أبعاداً مختلفة ، وربطها برموز وشخصيات تجسدت فيهم . فهو ليس مرحلة زمنية محددة بأشخاص معينين أو مرتبطة بزمان أو مكان ، بل تتكرر بمرور الزمن كلما ابتعد الناس عن منهج الله تعالى واتبعوا سبيل الغواية والضلال .
رابعاً: بين لنا القرآن الكريم أن الطغيان موضوع خطير ، له عواقب وخيمة ، فهو خروج عن نواميس الكون ، وقوانين الحياة ، وعود إلى شريعة الغاب .

خامساً: بين لنا القرآن الكريم أن الظلم ، والبغي ، والاعتداء ، والغلو ، من مقدمات الطغيان ، وأن مفاهيم هذه الألفاظ تؤدي إلى الطغيان ، عند مجاوزتها الحد ، فكلما وجد الظلم ، والبغي ، والاعتداء ، والغلو ، وجد الطغيان .

سادساً: إن الطغيان يظهر بأشكال متعددة وأنماط مختلفة ، ومن أهم أنماطه وأشكاله التي وردت في القرآن الكريم : طغيان المعتقد ، والطغيان الاقتصادي ، والطغيان السياسي ، وقد جسدها القرآن الكريم في رموز وشخصيات بين فيها أنماط الطغيان الثلاثة .

سابعاً: وجدنا أن لفظتي الطغيان والطاغوت وردتا في القرآن الكريم بمختلف الصيغ ، ولكل صيغة دلالاتها وأبعادها حسب ما يقتضيه السياق القرآني الذي وردت فيه . 

ثامناً: وجدنا أن لفظة الطغيان والطاغوت جاءت مقترنة بالكلام عن المنافقين والمشركين وأهل الكتاب ، مما يدل على أن هذه الفئات هي التي كانت تمارس مفهوم الطغيان والجبروت وتتخذه وسيلة لفرض إرادتها على الآخرين . 

تاسعاً: تبين لنا من خلال البحث أن الطغيان ينبع من مشاعر وأحاسيس وليدة كبت لدى الإنسان ، وإحساس بالنقص . 

عاشراً: تبين لنا من خلال تجوالنا في ثنايا القرآن الكريم أن الطغيان هو السبب المباشر في تخلف المجتمعات وانحطاطها وهدم الحضارات وزوالها ، فالدمار الحاصل ، والعذاب الدائم نتيجة للطغيان . 

وفي نهاية المطاف ، فما قدمته في بحثي هذا ما هو إلا عمل متواضع أردت به وجه الله تبارك وتعالى وخدمة العلم ، فما كان من صواب فهو من فضل الله عليَّ ، وما جانب الصواب فهو منسوب إليَّ من تقصير وفتور همة ، وعذري في هذا طبعي البشري الذي يتردد بين الخطأ والصواب ، والكمال لله وحده.

هذا ونسأل الله ربنا أن يتقبل منا ما تفضل به علينا ، وأن ينفعنا بالعمل بما علمنا ، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص بما خطته أيدينا ، ويجعله نافعاً للمسلمين ، وأن يجعله في ميزان أعمالنا يوم نلقاه ، إنه نعم المولى ونعم النصير.

والحمد لله رب العالمين

    
الباحث
                                                عمار يوسف ميكائيل
2
5

